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ابتسام تریسي تكتب: الثورة السوریة بین أدونیس وحیدر حیدر!
mubasher.aljazeera.net/opinions/2016/3/28/ابتسام-تریسي-تكتب-الثورة-السوریة-بین

ینقسم المثقفون في تحدید قیمة شعر أدونیس إلى قسمین، قسم قرأ الشعر ولم یفهمه فأعجب به حد التقدیس كي لا یوسم بالجهل من
قبل “القسم” الآخر من المثقفین الذي یحللون ویفسرون ویرفعون أدونیس فوق السحاب… یتبع.

 

ابتسام تریسي* 
درجت الدیكتاتوریات في كلّ أنحاء العالم وعبر الحقب
التاریخیة المتعاقبة على استمالة المبدعین والمؤرخین
لیكونوا عوناً لها على تكریس السلطة والقمع والقتل.

والمعروف أنّ أي مبدع ینضوي تحت جناح سلطة حاكمة
ثمنه لا یتعدى وضعه في وظیفة تكتم صوته وتشتري

 

إبداعه. 
الوظائف الشاغرة التي تنتظر المبدعین تتمثل في هیئة
التدریس في الجامعة أو العمل في الإعلام أو وظیفة في
اتحاد الكتاب. یجد المبدع نفسه متورطاً في البدایة لكنّه
یدافع عن تلك الورطة بكلّ ما أوتي من حجة، ثمّ یغرق

تدریجیاً في المستنقع حین تصبح المادّة هدفاً بحد ذاتها.
تعید السلطة إنتاج هذا المثقف بصورة جدیدة مستغلة

إمكانیاته بحیث یصبح أداة في یدها یتحوّل مع الوقت لیقوم بدورها التشبیحي الكامل. هذا النوع یتبعه نوع من الطفیلیات
المتسلقة التي لا علاقة لها بالأدب ولا تملك موهبة أصلاً لكنّها وضعت في موقع إعلامي تمكنت من خلاله من الترویج لأعمالها

الهزیلة البائسة والتي لا قیمة فنیة لها، ومن هؤلاء وزیر الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى طلاس الذي بلغ عدد

 

مؤلفاته ستة وأربعین كتاباً.
 وتظهر تلك النماذج ـ التشبیحیة ـ للعلن وتفضح مواقفها في الانتفاضات الشعبیة والثورات. وقد عرّت الثورة السوریة

الكثیرین من المبدعین السوریین من الكتّاب والشعراء والإعلامیین والفنانین، وأبرز هؤلاء وأكثرهم شهرة الشاعر أدونیس
والروائي حیدر حیدر والشاعر نزیه أبو عفش.

 

أدونیس 

 

“لا تتحقق الدیمقراطیة مادام الدین هو مرجع القیم!”.

 

ما یحدث في سوریا لیس ثورة، وأنا ضدّ الخروج من الجامع بشعارات سیاسیة.
هذه الأقوال التصقت بأدونیس خلال سنوات الثورة السوریة، أدونیس الذي یسعى منذ عقود لأنّ یصبح شاعراً عالمیاً وأن

 

یحظى بجائزة نوبل للآداب لیس لأنّ الآخرین یرونه شاعراً عالمیاً ویستحق الجائزة، بل لأنّه هو یرى نفسه كذلك.
 ینقسم المثقفون في تحدید قیمة شعر أدونیس إلى قسمین، قسم قرأ الشعر ولم یفهمه فأعجب به حد التقدیس كي لا یوسم

 

بالجهل من قبل “القسم” الآخر من المثقفین الذي یحللون ویفسرون ویرفعون أدونیس فوق السحاب. 
لكن مهما ارتفع أدونیس وعلا وتكبر ورأى نفسه إلهاً فذلك كله لن یطمس بعض الحقائق التي تكمل شخصیة أدونیس وتركیبته
الشعریة والمعرفیة والإنسانیة. فأدونیس “كشاعر” قد تلاشت قدسیته بما شاع عنه من سرقته لجهود الآخرین من دون أن
یعترف بذلك ولو بمجرد إشارة، فقد  ألف الكاتب العراقي “كاظم جهاد” كتاباً أثار دویاً في الأوساط الثقافیة أسماه “أدونیس
منتحلاً” ونشر الدكتور “صالح عضیمة” كتاباً تحدّث فیه عن سرقات أدونیس بعنوان “شرائع إبلیس في شعر أدونیس”.

ونشرت مجلة العربي مقالاً تنسب فیه للأكادیمي التونسي “محمد الغزي” قوله إن أدونیس سرق فكرة ومحتوى كتابه “دیوان

 

البیت الواحد في الشعر العربي” من الكاتب اللیبي محمد التلیسي! 
أمّا أدونیس الإنسان فلم تُخترق قداسته فقط وإنّما نزل إلى الحضیض بنظر الشعب السوري ولا أقول “المثقفین” فبعضهم لم
یزل یحمل في نفسه تلك الرهبة من حرمه المقدس الذي لا یلجه إلا أصحاب العقول والمفكرین الكبار.. ومعظم المثقفین لا

 

یریدون أن یظهروا صغاراً یهاجمون قامة كأدونیس بسبب الغیرة وعدم الفهم! 
“إذا رأیت عالماً یلوذ بباب سلطان فاعلم أنّه لص”. 
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ظهرت هذه المقولة في بدایة الثورة السوریة 2011 بجانب صورة أدونیس وذیلت باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم یشر من ركّب الصورة إلى أنّ القول لسعید بن المسیب. وأن من ركّب الصورة على المقولة كان یقصد بها الإشارة إلى

دفاع أدونیس عن النظام الحاكم في سوریا، وكراهیته للثورة؛ لأنّ من قام بها هم من “الرعاع” وقوامها الإرهاب مادامت قد
خرجت من المساجد!

حیدر حیدر 
تقوم تجربة “حیدر حیدر” الروائیة في روایته “ولیمة لأعشاب البحر” والتي أثارت ضجة كبیرة في مصر أدت إلى إهدار دمه

من قبل الأزهر، على أحداث لم یعشها هو، في مدن عراقیة وجزائریة وهو سوري، ورأى البعض أنّ عبقریة “حیدر حیدر”
جاءت من مقدرته على وصف حیاة العراقیین في جنوب العراق في الأغوار والمستنقعات وتحدث عن مشاكلهم كأنّه عراقي،
وهذه العبقریة المزعومة التي رآها بعض من كتب عن روایته واعتبرها حكراً علیه وهو الروائي السوري الذي تناول هماً
عربیاً وغاص في مشاكل لا ناقة له فیها ولا جمل في العراق والجزائر وهذا یدل على اتساع أفق الرؤیة عنده وإنسانیته

اللامحدودة، یمكن دحض كل هذا بإحصاء للروایات العربیة التي كتبها روائیون عن بلدان أخرى لم یعیشوا فیها وعن مشاكل
تلك البلاد والقضیة الفلسطینیة أكبر مثال فلیس كل من كتب عنها فلسطیني عاش داخل فلسطین. 

والسؤال الذي یطرح نفسه أین إنسانیة وإبداع الروائي “حیدر حیدر” في عصر الثورة السوریة؟ ولماذا لم تستفزه أحداث
یعیشها وتجري في بلده كما استفزته الأحداث التي حصلت في العراق والجزائر؟

أما الشاعر “نزیه أبو عفش” والذي اتسمت رؤیته الفكریة بوشاح من السوداویة منذ بدایاته نراه یضع الأمل كل الأمل في
شخص “فلادیمیر بوتین” لدرجة أنه أعلن على صفحته الخاصة أن اسمه الجدید هو ( نزیه فلادیمیر بوتین أبو عفش )
لا شك أنّ السلطة الاستبدادیة السوریة قد اتبعت النهج ذاته في تصنیع وترویض المثقفین لكنّها وفي حالات كثیرة لم تكن

بحاجة حتى إلى ذلك؛ لأنّه وببساطة شدیدة استطاعت الثورة السوریة أن تفرز مواقف الجمیع فمن كانت مصلحته مع الشعب
بقي مع الشعب ومن كان یتعالى على الشعب وجد نفسه وبشكل تلقائي في أحضان السلطة المستبدة.

____________________________

*روائیة سوریة

المقال لا یعبر عن موقف أو راي الجزیرة مباشر وإنما یعبر عن رأي كاتبه

 

 


